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ير نون بوست ترجمة وتحر

نظرة واحدة إلى جميع أنحاء أوروبا، ستوضح لك بسهولة بأن قائداً واحداً يتميز بشدة عن جميع
يـن، إنهـا أنغيلا ميركـل؛ ففـي فرنسـا تخلـى فرانسـوا هولانـد عـن التظـاهر بـأن بلاده تقـود القـادة الآخر
القارة الأوروبية، وديفيد كاميرون، المنتشي بإعادة انتخابه، يحول بريطانيا إلى إنجلترا مصغرة، أما ماتيو

رينزي فمشغول تماماً في إيقاظ الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من غيبوبة طويلة.

علــى النقيــض مــن ذلــك، وخلال حكمهــا المســتمر منــذ عــشر ســنوات، ازدادت ميركــل قــوة مــع كــل
اضطــراب واجهتــه؛ ففــي أزمــة الــديون، ظهــرت في بدايــة الأمــر وكأنهــا مــترددة ولكنهــا في نهايــة المطــاف
اسـتطاعت الحفـاظ علـى تماسـك منطقـة اليـورو، وفي أوكرانيـا، حشـدت الأوروبيين لفـرض العقوبـات
على روسيا، التي يؤمن رئيسها، فلاديمير بوتين، بأن ميركل هي القائد الأوروبي الوحيد الذي يستحق
مناقشة الأمور معه، وفي أزمة الهجرة، تبنت ميركل القيم الأوروبية بجرأة لا حدود لها، حيث التزمت

يباً، بالترحيب باللاجئين. بلادها، لوحدها تقر

لقد أصبح من المألوف أن يتم النظر إلى سياسات ميركل بأنها متهورة ومصائبية، حيث يؤكد النقاد
بأن مواقفها المرحبة بطالبي اللجوء، تسببت بطوفان من شأنه أن يحطم أوروبا، وقبل ذلك بوقت
طويـل، سـيحطم أيضـاً مسـتقبل ميركـل السـياسي، ولكـن هذيـن الاسـتنتاجين مخطئـان للغايـة، كمـا
كثر مما يفترضه العديد من النقاد، فضلاً عن أنهما غير عادلين إلى حد كبير؛ فميركل صعبة المراس أ
أنها أصبحت اليوم، نظراً للتحديات الكثيرة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، القائد الأوروبي الذي لم يعد

كثر من أي وقت مضى. من الممكن الاستغناء عنه أ
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مم تنبع أهمية الأم الألمانية؟

كبر اقتصاد هيمنة ميركل على الساحة السياسية تعكس في جزء منها أهمية الاقتصاد الألماني، وهو أ
ضمن الاتحاد الأوروبي وأقوى مصدّر ضمنه، حيث يتمتع هذا الاقتصاد بمالية عامة سليمة ونسبة

بطالة منخفضة للغاية، فضلاً عن أن فترة حكم ميركل هي الأطول في الاتحاد الأوروبي.

الصفات الشخصية التي تتمتع بها ميركل، لها شديد التأثير أيضاً في هيمنتها السياسية، فهي دافعت
عـن مصالـح ألمانيـا دون إغفـال أوروبـا، وخـاطرت بأمـوال ألمانيـا لإنقـاذ اليـورو، وحـافظت بـذات الـوقت
على المتشككين الألمان في صفها، وكانت قد كسبت احترام زملائها القادة حتى بعد حربها الضروس
معهم، واللافت بالنظر بهذا الأمر، بأنها وحدها من بين زعماء اليمين المتوسط في أوروبا، من فعلت
ذلــك بــدون الاســتسلام لمعــارضي الاتحــاد الأوروبي ومعــادي المهــاجرين، ورغــم جميــع عيــوب الاتحــاد

الأوروبي، فإنها لا تنظر إليه كشماعة لتعليق الأخطاء، بل باعتباره ركيزة للسلام والازدهار.

على الرغم مما تقدم، فإن ميركل بعيدة عن الكمال، فهي لا تتمتع بهبة إلقاء الخطابات الرنانة أو
ية لاكتساب بهبة تقدير الرؤى الكبرى، فهي قادرة على أن تكون حرباء سياسية تتبنى سياسات يسار
مركـز الوسـط، وقـادرة علـى أن تكـون عقربـاً تلسـع بهـدوء منافسـيها المحتملين وتقـضي عليهـم، ولكـن
سياســتها الحــذرة للغايــة أدت إلى ظهــور تعــبير جديــد في ألمانيــا، يــدعى بـ”merkeln” أو “الميركليــة”،
والذي يدل يعني “سياسية تأجيل القرارات الكبيرة”؛ فتهيب ميركل من التعامل مع مشاكل اليورو
أدت إلى تعميق الأزمة بشكل غير ضروري، كما أنها أهدرت فرصة تقاسم المخاطر التي كانت تحتاجها

منطقة اليورو بشدة للازدهار.

المفارقـة تكمـن هنـا بـأن جـرأة ميركـل، وليـس ترددهـا، هـي الـتي أتـت بالتحـدي الأكـبر لهـا في منصـبها؛
فرفضهــا الصــارم لوضــع حــد أعلــى لعــدد اللاجئين الذيــن يمكــن لألمانيــا أن تســتوعبهم، تســبب بــذعر
متزايــد في الــداخل وبانتقــادات في الخــا، ومــع تعــاظم احتجاجــات البلــديات الألمانيــة، اســتنكر حلفــاء
ميركل السياسيين تصرفاتها، كما أن بلدان أوروبا الشرقية اتهموها بممارسة “الإمبريالية الأخلاقية”،

ومع تلاشي موجة الترحيب الشعبية باللاجئين، طفقت أحاديث حول فقدان ميركل للسلطة.

هذه الشكوك مبالغ بها إلى حد كبير، وافتراض النقاد لفقدان ميركل لسلطتها هي افتراضات خاطئة
ــرز شخصــية ضمــن حزبهــا، الاتحــاد الــديمقراطي ــزال ميركــل أب ــاً، لا ت ــا التــذمر جانب ــة، فــإذا تركن للغاي
المســيحي، كمــا كشفــت اســتطلاعات الــرأي الحديثــة عــن أن % مــن أعضــاء حزبهــا يوافقــون علــى
قيادتها، و % يريدون لها الترشح لولاية رابعة لمنصب المستشارية في الانتخابات التي من المقرر أن
تجري في عام ، والرياضيات الانتخابية تقول بأن الشعب يفضل اختيار حكومة أخرى يقودها
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وبالتالي فإن ميركل من غير المرجح أن تبتعد عن السلطة إلا إذا

اختارت هي ذلك.

ــدما يلمحــون إلى أن ميركــل ضلــت طريقهــا في خضــم معالجــة أزمــة ــون أيضــاً عن الرافضــون مخطئ
يــة النــداء الهجــرة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فخلال الأزمــة لبّــت ابنــة راعــي الكنيســة اللوثر
السياسي والأخلاقي الذي يقف بمواجهتها، فهي لم تتسبب بطوفان المهاجرين، كما يرغب منتقدوها



أن يقولــوا، والمهــاجرون كــانوا سيســتمرون بالقــدوم بجميــع الأحــوال، وبذلــك تصرفــت ميركــل لتفــادي
وقوع كارثة إنسانية.

الأسوار لن توقف تدفق اللاجئين، وميركل غير قادرة على إيقاف الحروب التي تدفع الناس للخروج
مــن منــازلهم، كمــا أنهــا غــير قــادرة علــى تحديــد ســياسات الــدول الــتي يمــر مــن خلالهــا اللاجئــون،
والمنتقدون لا يقدمون أي حلول بديلة معقولة، وباختصار، طالما أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب بالإطاحة
بالقـــانون الـــدولي وقـــانون الاتحـــاد الأوروبي، ولا يرغـــب بمشاهـــدة اللاجئين يغرقـــون أو يموتـــون في
بلدانهم الأصلية، فعلى هذه الدول أن تعالج طلبات اللجوء، والسؤال هنا يبقى، هل ستكون هذه

العملية منظمة أم فوضوية؟

تحــت قيــادة ميركــل، يتــم اتبــاع ســياسة مؤلفــة مــن أربعــة أجــزاء تتضمــن سياســية الاســتيعاب غــير
يــز الضوابــط المشروطــة للاجئين في الــداخل، تقاســم العــبء ضمــن جميــع أنحــاء أوروبــا وخارجهــا، تعز

ومعالجة طلبات اللجوء عند الحدود الخارجية لأوروبا، والتفاوض مع بلدان العبور.

هذا النهج يقوم على قواعد مبدئية مثلى، وعلى المدى الطويل، يبدو أنه النهج الوحيد القادر على
إنجـاح الأمـور، ولكنـه بـالطبع سـيتمخض عـن سـلبيات ومخـاطر أخـرى، ومـن المحتمـل أن ينجـم عنـه
كــل صــفقات أقــل اتباعــاً للمبــادئ المثلــى، وبــالأخص صــفقة تركيــا، الــتي تتضمــن غــض الطــرف عــن تآ
الحريات المدنية في البلاد، والتغاضي عن الفوز المقلق لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب
العدالة والتنمية، في الانتخابات التشريعية التركية الأخيرة، و تنازلات أخرى جميعها مقدمة على أمل

أن توافق تركيا على العمل كحارس لبوابة أوروبا.

ليس هناك من ينكر بأن التدفق الجماعي للاجئين أدى إلى تفاقم العديد من المشاكل الأخرى التي
كانت تلوح في الأفق في أوروبا، حيث اشتعل خلاف بين ألمانيا وبلدان أوروبا الشرقية في الوقت الذي
يبـدو فيـه التضـامن مـع هـذه البلـدان أمـراً حيويـاً للغايـة لاحتـواء حالـة العـداء الروسـية، كمـا أن أزمـة
اللاجئين أضـافت أعبـاءً لليونـان، بعـد أن سُـحقت مسـبقاً بسـنوات التقشـف العجـاف واقتربـت مـن
مغادرة منطقة اليورو، فضلاً عن أن الأزمة منحت الناخبين البريطانيين المزيد من الأسباب للتصويت
بنعــم لاســتفتاء تــرك منطقــة اليــورو، وبشكــل عــام أججــت الأزمــة الشعوبيــة في كــل مكــان مــن القــارة

العجوز.

مواجهة العاصفة الأوروبية

الأزمة الحالية، بجميع أوجهها، تعد الأكبر التي تشهدها أوروبا خلال أجيال، ففي الوقت الذي بدا
فيــه الانــدماج غــير مــا مــرة حتميــاً، أصــبح الســؤال الملــح اليــوم هــو كيــف يمكــن وقــف تــداعي الاتحــاد

الأوروبي.
ير، بل إنها أفضل أمل للقارة للتعامل مع هذا الواقع، ومن مصلحة ميركل لم تتسبب بهذا الواقع المر
أوروبا مساعدة المستشارة بدلاً من تركها تواجه الأزمة منفردة، فبعد عشر سنوات في الحكم، غالباً ما
يتقاعــد السياســيين، أو يفقــدون لمســتهم السياســية، أو يتــم الإطاحــة بهــم، ولكــن بــدون ميركــل، مــن

الصعب أن نرى أوروبا تسيطر على قواها المدمرة.
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